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ونعبالأَرادِي والْح ورمزاَلْم  
غَنِّينامِ الْملإِم .داولِد ورمزم  

يغْتَبِطُ فِي الأَرضِ، . الرب يحفَظُه ويحيِيه2ِ. فِي يومِ الشَّر ينَجيهِ الرب    . طُوبى لِلَّذِي ينْظُر إِلَى الْمِسكِينِ    1
إِلَى م هلِّمسلاَ يائِهِودامِ أَعف3ِ. رعاشِ الضلَى فِرع وهو هدضعي بضِهِ. الررفِي م كُلَّه هعجضتَ مدهم .  

متَـى  «: أَعدائِي يتَقَاولُون علَي بِشَر   5. »اشْفِ نَفْسِي لأَنِّي قَد أَخْطَأْتُ إِلَيك     . يا رب ارحمنِي  «: أَنَا قُلْتُ 4
؟  يهماس بِيديوتُ وبِالْكَذِبِ    6. »م تَكَلَّمانِي يرخَلَ لِيد إِنلِنَفْسِهِ إِثْماً   . و عمجي هقَلْب .    ـتَكَلَّمفِي الْخَارِجِ ي جخْركُـلُّ  7. ي

   لَيعاً عم ونتَنَاجي غِضِيبتِي  . موا بِأَذِيتَفَكَّر لَي8. عقُولُوني :» ر رهِ  أَملَيع كَبقَدِ انْس دِيء . ودعلاَ ي عطَجثُ اضيح
قُوم9. »يهقِبع لَيع فَعزِي رثَقْتُ بِهِ، آكِلُ خُبتِي الَّذِي ولاَملُ سجضاً رأَي !  

10      مهازِينِي فَأُجأَقِمنِي، ومحفَار با را أَنْتَ ي11. أَم  تُ أَنَّكلِمذَا عتَ بِي  بِهرِرس  :    لَـيتِـفْ عهي لَـم أَنَّه
مبارك الرب إِلَه إِسرائِيلَ مِـن الأَزلِ وإِلَـى         13. أَما أَنَا فَبِكَمالِي دعمتَنِي، وأَقَمتَنِي قُدامك إِلَى الأَبدِ       12. عدوي
  .آمِين فَآمِين. الأَبدِ

  
  ا���ِ
� ا�����

ن كتاب المزامير، الذي يتناسق مع سفر التكوين، وموضـوعه سـمو الإنسـان    هذا المزمور هو نهاية الجزء الأول م 
ويصور مزمورنا الإنسان السامي الكريم المحسِـن الـذي يعطـي           . وهو يبدأ كما بدأ المزمور الأول بالتطويب      . وسقوطه

، الذين يتمنُّون له الموت وإبادة      الفقراء ويعتني بالمساكين، كما يصور الإنسان الساقط، الذي نراه في أعداء المحسِن الكريم            
والنفوس المريضة لا تحتمل نور الصلاح والإحسان، فبعد أن خلقهـا االله            . اسمه، لأنهم يغارون منه ولا يحتملون صلاحه      
وهناك فرق شاسع بين الإنسان كما يريده االله وبينه كما يحيا، فقد خلقه في              . على صورته كشبهه، تشوهت بسبب العصيان     

  .ولكنه يسيء السلوك ويرتكب الشروركرامة 
لقد كان كريماً مع المحيطين بـه، وتوقَّـع مـنهم أن            . كتب داود هذا المزمور في وقت مرضٍ أو اضطهاد أو جحود          

.. لكنهم.. كأنه قريب، كأنه أخي كنتُ أتمشى     «: ولعله كان يصف نفس الحالة وهو يقول      . يعاملوه بالمِثل، لكنه وجد العكس    
 ولعل داود كتب هذا المزمور عن صديقه أخيتوفل، الـذي هجـره ليصـبح              ). 15،  14: 35مز   (» شاتمين اجتمعوا علي

  ).15صم 2(مستشاراً لأبشالوم في محاولة انقلابه الفاشلة، في وقتٍ وقف فيه داود عاجزاً عن حماية نفسه 

  :�� ه�ا ا�����ر ��
  )4-1آيات ( سعادة المحسن الكريم -أولاً 
  )9-5آيات (المحسن الكريم  شكوى -ثانياً 
  )10آية ( صلاة المحسن الكريم -ثالثاً 

  )12، 11آيتا ( ثقة المحسن الكريم -رابعاً 
  )13آية ( تمجيد ختامي -خامساً 
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   "! دة ا���
� ا�����-أوً� 
  )4-���1ت (

وكلمـة  ). 1آية  (»في يوم الشر ينجيه الرب. طوبى للذي ينظر إلى المسكين« : ا��%��� "%!& *ن ا�%�ب �'�&%$       - 1
 هنا تعني الفقير المحتاج إلى المال، وتعني أيضاً الضعيف والمريض والمكتئب والحزين المحتاج إلى من يفتقده                 »المسكين«

ويطوب المرنم من يعتني بالفقير المحتاج إلى المال، أو بالضعيف المحتاج إلى الإسناد، أو بالمكتئـب       . ويزوره ويسأل عنه  
جعتُ فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريباً فـآويتموني، عريانـاً          «: ية، الذي يحقِّق قول المسيح    المحتاج إلى تعز  

     يا رب، متى رأيناك جائعاً فأطعمناك، أو عطشـاناً  «: فيجيبه الأبرار. »فكسوتموني، مريضاً فزرتموني، محبوساً فأتيتم إلي
بمـا  «:  فيجيب »سوناك؟ ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك؟       فسقيناك، ومتى رأيناك غريباً فآويناك، أو عرياناً فك       
طـوبى  «: ويقول المسيح في التطويبة الخامسة    ) 40-35: 25مت   (»أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم       

لإنسان في سلام، وفجأة    في يوم الشر، وهو يوم المصائب غير المتوقَّعة، إذ يكون ا          ) 7: 5مت    (»للرحماء لأنهم يرحمون  
في يوم الشر غير المنتظَر يقف االله بجوار المحسن الكريم فيرفعـه            .. تحلُّ به كارثة، فيصدم، لأنه يؤخذ على غير استعداد        

وجه شاول الرمح . كم مرة كان داود على وشك الوقوع في يدي الملك شاول، وفي كل مرة كان الرب ينجيه  . فوق الصدمة 
وعندما دخل شاول إلى الكهف الـذي كـان داود          ). 11: 18صم  1(قتله فدخل الرمح في الحائط ونجا داود        مرتين نحوه لي  

  ).5-3: 24صم 1(نائماً فيه، حفظ االله داود فلم يره شاول 
: 16لـو  (في مثَل الغني ولعازر نجد الفقير مطروحاً عند باب الغني مضروباً بالقروح، بينما الغني يتنعم في قصـره           

ولا يذكر المسيح للغني خطية، فلم يكن هناك خطأ في مصدر أمواله، ولا في إنفاقها بتبـذيرٍ علـى الشـرور                     ). 19-31
الديانة الطاهرة النقية عند االله     «. لكن خطأه كان في أنه لم ينظر إلى المسكين، ولم يفكر أبداً أن يرسل له معونة               . والأشرار

  ).27: 1يع  (»يقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالمافتقاد اليتامى والأرامل في ض: الآب هي هذه
آيـة   (»يغتبط في الأرض، ولا يسلِّمه إلى مرام أعدائـه      . الرب يحفظه ويحييه  « : ا����� "!& *ن ا��ب ُ��&&$     - 2

ه الحياة الأبدية   يحيي الرب المحسن الذي يهتم بالمسكين، فيعطيه على أرضنا الحياة ذات المعنى وذات القيمة، ثم يمنح               ). 2
الأذن سـمعت   «: وهو يغتبط في الأرض، ويقول مـع أيـوب        . والخلود، لأن المسيح يحيا فيه، فتصبح حياة المسيح حياته        

ولا يسـلِّمه  ). 12، 11: 29أي  (»فطوبتْني، والعين رأت فشهدتْ لي، لأني أنقذتُ المسكين المستغيث، واليتيم ولا معين له     
  ).12: 27مز  (»لا تسلِّمني إلى مرام مضايقي«: ، كما سبق وصلَّىالرب إلى مرام مضايقيه

مهدتَ مضجعه كله فـي  . الرب يعضده وهو على فراش الضعف« : ا����� "!& *ن ا�%�ب ُ�!&'%$ �%� ��.%$     - 3
تجعل لـي تـرس خلاصـك،       «: في مرضه فلا يهبط إلى القبر، فيقول      ) بمعنى يعينه وينصره  (يعضده  ). 3آية   (»مرضه

بمعنـى يبسـط فراشـه      (عندما يصيبه المرض يمهد الرب مضجعه       ). 35: 18مز   (»يمينك تعضدني، ولطفك يعظمني   و
يعتني االله بـالمؤمن    . ، عندما تسند رأسه وتعدل وضع وسادته ليستريح       )13: 66إش  (، ويعامله كإنسان تعزيه أمه      )ويهيئه

  . الرب دائماً على محبيهفي مختلف مراحل الحياة، ويريحه في كل حالة، لأن عين
يربط ). 4آية  (»اشفِ نفسي لأني قد أخطأت إليك. يا رب ارحمني: أنا قلتُ« : ا����� "!& *ن ا�%�ب ��%01 �%$        - 4

هلم نرجع إلـى الـرب،   «: المرنم بين المرض والخطية، فالتأديب الإلهي بالمرض قد يكون نتيجة انحراف عن االله، فنقول          
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وقد لا يكون المرض نتيجة الخطية، كما قال المسيح عن المولـود            ). 1: 6هو   (»ا، ضرب فيجبرنا  لأنه هو افترس فيشفين   
وفي فترة . فنحن نمرض سواء أخطأنا أو لم نخطئ). 3: 9يو  (»لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال االله فيه  «: أعمى

خلِّصني فأُخلَّص، لأنك أنـت     . اشفِني يا رب فأُشفى   «:  فنقول المرض ينقينا االله ليجعلنا أكثر قرباً منه وأكثر اعتماداً عليه،         
وجدير بنا كمؤمنين أن نحيا حياة الاعتراف الله مهما بدت حياتنا لنا أو لغيرنـا طـاهرة، فلسـنا     ). 14: 17إر   (»تسبيحتي

بصحةٍ وراحة دائمـة، لكنـه      وجدير بنا أيضاً أن ندرك أن االله لم يعِدنا          . صالحين من أنفسنا، لكننا نستمد صلاحنا منه هو       
  . وعدنا أن يكون معنا وأن يريحنا في الصحة وفي المرض

  

   ��4ى ا���
� ا�����-2 �&ً  

  )9-���5ت (
  .بركات الإنسان الكريم أكيدة وكثيرة، ولكن حياته لا تخلو من مشاكل تجعله يشكو

  : �9 آ7 �� أ6ا$5- 1

يتمنـى لـه   ). 5آية  (»متى يموت ويبيد اسمه؟  :  بشر أعدائي يتقاولون علي  « :���9 �� "%�ء �&<%=>�     ) أ(
صـحيح  ). 13: 109مز   (»في الجيل القادم ليمح اسمهم    . لتنقرِض ذريته «: الأعـداء الـمـوت وإبـادة الذكرى قائليـن    

محضر الإلهي إلى   مات داود وانتقل من أرضنا ليحيا في ال       . أن داود سيموت في الموعد الذي حدده االله، لكن اسمه لن يباد           
لكن لا يمكن أن يبيد ذكره،      ). 3: 14يو  (الأبد، لأنه حيث يكون السيد هناك يكون عبده، وحيث يكون المعلم يكون تلميـذه              

لأن داود باقٍ إلى يومنا في مزاميره التي تملأ قلوبنا بالبهجة والثقة في الرب، ) 6: 112مز (» الصديق يكون لذكرٍ أبدي   «و
  .عن أُنس الإنسان بربهلأنها تعبر 

» في الخارج يـتكلم . يخرج. قلبه يجمع لنفسه إثماً. وإن دخل ليراني يتكلم بالكذب  «:���9 �� �0% @>�   ) ب(
لما كان داود مريضاً كان أعداؤه يزورونه للسؤال عنه، وفي نفاقٍ يعبرون عن مشاعرهم الطيبة، وهم في حقيقة                  ). 6آية  (

وعندما يخرجون من عنده يتكلمون ضده، ويذيعون ما عرفـوه          . ليهاجموه بها ويسخروا منه   الأمر يجمعون عنه معلومات     
       .                                عنه، ويحرفون كلامه ليسيئوا إلى سمعته

أمر رديء قـد  : يقولون. علي تفكروا بأذيتي. كل مبغضي يتناجون معاً عليB %C '� �%� ��%9�:» >�    ) ج(
بعد أن يخرج الأعداء من زيارته يلتقون ببقية أعدائه المنتظـرين      ). 8،  7آيتا  (» حيث اضطجع لا يعود يقوم    .  عليه انسكب

في الخارج ليعرفوا أخباره، فيتهامسون سراً يتمنّون له الأسوأ، ويرجون أن يكون هذا مرضه الأخير الذي سينتهي به إلى                   
) عرجـي (كل أصحابي يراقبون ظَلْعي     . اشتكوا، فنشتكي عليه  : يقولون.. ثيرينلأني سمعتُ مذمةً من ك    «: قال النبي . القبر
  ).10: 20إر (» لعله يطغَى فنقدر عليه وننتقم منه: قائلين

ربما ). 9آية (» أيضـاً رجـل سـلامتي الـذي وثقت به، آكِل خبزي رفع علي عقبه         «: �9ـ آـ7 �%ـ� أEF 5%ـ$     - 2
 ـ  يتوفل، مستشاره والآكل على مائدته، ولكنه خانه واتَّفق مع أبشالوم في الانقلاب الفاشـل              أخ» رجل سلامته «يقصد داود ب

الذي يأكـل  «: واقتبس المسيح، وقت العشاء الأخير، هذه الآية عن يهوذا الإسخريوطي، فقال         ). 31،  12: 15صم  2(ضده  
 ـ    ).  18: 13يو   (»معي الخبز رفع علي عقبه     الـذي  «: زء الأول من الآية والذي يقول     غير أن المسيـح لم يقتبـس الج
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فهذه الآية تصف حالة داود في شكواه، كما أنها نبوة عن المسيا الآتـي              ). 21: 13يو  (لأنه كان يعرف مسلِّمه     » وثِقْتُ به 
  .الذي خانه يهوذا، رغم أن المسيا كان يعرف عن الخيانة قبل حدوثها

  ًG� 2-ا����� �
   HIة ا���
) ���10(  

  :رنم الله صلاة طلب فيها طِلبتينرفع الم
1 -  $%�F�� Jأن ا KLM : »يدرك داود أن االله رحيم، وأنه محتـاج لرحمتـه  ). أ10آية  (»أما أنت يا رب فارحمني .

لأن االله يرانا دوماً    ) 22: 13أع  (وهو يرى ضعفه وتقصيره وعدم استحقاقه، مع أن الوحي شهد له أن قلبه حسب قلب االله                 
طوبى لرجلٍ لا يحسب له الرب خطية، ولا فـي          . طوبى للذي غُفر إثمه وسترت خطيته     «.  تستر خطايانا  بعين محبته التي  

: لكن داود يرى حالته كما هي، ويدرك مقدار حاجته إلى رحمة االله، كما قـال مـارتن لـوثر     ). 1: 32مز   (»روحه غش 
  .»سأقضي عمري أستجدي رحمة االله«

2 -    $�&N� Jأن ا KLM : » هموأقِمني، فيصلّي داود هنا كملكٍ يتوقَّع أن يقيمـه االله مـن فـراش    ). ب10آية   (»أُجازي
: وعنـدما يقيمـه يقـول    . مرضه، أو من مصيبته، ويعيده إلى عرشه، فيوقِّع العقاب على الذين خانوه ورفعوا عليه عقِبهم              

»          ني من جب الهلاك، من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجليدت خطواتي . أصعونحن  ندرك اليـوم  ). 2: 40مز  ( »ثب
االله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيـرة التـي          .. إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا    «: أن الإقامة العظمى هي   

أف  (»وأقامنا معه، وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسـوع .. أحبنا بها، ونحن أمـواتٌ بالخطايا، أحيانا مع المسيح    
وعلى كل من نـال مغفـرة الخطايـا    ). 41: 5مر  (أقامنا وأجلسنا، كما أحيا ابنة يايرس، وأوقفها على قدميها          ). 1-6 :2

  .بفضل محبة االله أن يقوم واقفاً على قدميه يشهد لمحبة المسيح، الذي يدعونا أن نخبر الآخرين بكم صنع بنا ورحمنا

  ً!Oا�����-را �
   PN2 ا���

  )12 و����11 (
  : داود ثقته في أمرينيعلن

1 -     $%&L6 ررت بي    « : ر.  ا�%�بي    : بهذا علمتُ أنك سعدو تأكـد داود أن االله راضٍ  ). 11آية  (»أنه لم يهتف علي
ورضا االله علينا يعني أنه لا شـيء مـن          . عليه لأن عدوه لم يهزمه لأن االله لم يسمح له بالهزيمة وجعل أعداءه يسالمونه             

  ).1: 5 و1: 8رو (قد بررنا بالإيمان الدينونة علينا، لأنه 
الدعم هـو الإعانـة والتقويـة    ). 12آية  (»أما أنا فبكمالي دعمتَني، وأقمتَني قدامك إلى الأبد      « : �!��P ا��ب �$   - 2

إن االله  ويعتقد المـرنم    . وعندما يهاجم العدو سمعة المؤمن يدعمه كماله لأنه بريء مما يتَّهمه العدو به            . والإسناد والتثبيت 
والكمال هنا هو كمال النية، وليس الكمال المطلَق، وهو من عمل الرب وعطاياه، فروحه القـدوس                . دعمه لأنه كان كاملاً   

وعندما تزيد ثقتنا في الرب سننتصر على ضـعفات         . الساكن في المؤمن هو الذي يدعمه بالكمال، ليقوم أمام االله إلى الأبد           
  .الجسد
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: ، ولكنه واثق أنه سيقف أمام ملك الملوك، الذي يحقِّق لـه وعـده             )5آية  (لمرنم وإبادة اسمه    لقد طلب الأعداء موت ا    
وعبيده يخدمونه، وهم سـينظرون     «). 16: 7صم  2 (»كرسيك يكون ثابتاً إلى الأبد    . يأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك     «

  ).4، 3: 22رؤ  (»وجهه، واسمه على جباههم

  ً
� Q-�� =Q &��B   
)� ��13(  

هذا تمجيد يتكرر في نهايـة كـل قســم        ). 13آية   (»فآمين. آمين. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد       «
كما ينتهـي بمثلــه الكتــاب    . 41-1مــن أقســام المزاميـر، ينتهـي بـه الكتـاب الأول، الذي يحوي مزامير          

، والكتاب الرابـع    )52: 89انظر مز   . 89-73مزامير  ( الثالث   ، والكتاب )19: 72انظر مز   . 72-42مزامير  (الثانـي  
 وكلـه تمجيـد   150فينتهي بمزمور ) 150-107مزامير (أما الكتاب الخامس  ). 48: 106انظر مز   . 106-90مزامير  (

  !للرب
 ـ «مبارك الإله الذي ينتمي إليه شـعبه، فهـو   ! ما أكثر الأسباب التي تدفعنا لأن نبارك الرب ونمجده    . »رائيلإلـه إس

نباركه في عمله معنا    . كله كمال وحب، وليس فيه مكر ولا غش ولا تضليل         . يباركونه في ذاته، وفي صفاته، وفي أعماله      
مبارك  هـو فـي   . لقد خلَّصنا من خطيتنا، وفدانا من سطوتها، وأنعم علينا بالتبنّي، واعتنى بنا بحب عجيب           .. عبر السنين 

، )16: 5مـت    (»لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السـماوات         «ؤمنين  أرضنا في مخلوقاته وفي حياة الم     
مبارك دوماً من الأزل وإلى الأبد، لأنـه إلـه الماضـي والحاضـر              . ومبارك في الأبدية إذ يهتف له الملائكة والقديسون       

  .ا رب وحقِّق طِلبتنا، لأننا ندعوك بكل القلباستجِب ي! ليكن هكذا: أي» آمين فآمين«: ونؤكد هذا التمجيد بقولنا. والمستقبل
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غَنِّينامِ الْملإِم .حنِي قُورةٌ لِبقَصِيد  
  

1  شْتَاقُ الإِيا يا االلهُ         كَمي ككَذَا تَشْتَاقُ نَفْسِي إِلَياهِ، هاوِلِ الْمِيدطِشَتْ نَفْسِي إِلَى االلهِ، إِلَى الإِلَـهِ  2. لُ إِلَى جع
يااللهِ    . الْح اماءى قُدأَتَرو تَى أَجِيءمٍ          3! مولاً، إِذْ قِيلَ لِي كُلَّ يلَياراً وزاً نَهوعِي خُبمتْ لِي دار؟ «: صكإِلَه نأَي« .

4    لَينَفْسِي ع كُبا فَأَسهذِهِ أَذْكُرـدٍ،               . همحنُّمٍ وتِ تَـروتِ االلهِ بِصيإِلَى ب مهعم جراعِ، أَتَدمالْج عم رلأَنِّي كُنْتُ أَم
ديعم ورهماذَا تَئ5ِ. جلِما نَفْسِي، وةٌ ينِينْحاذَا أَنْتِ مهِهِلِمجلِ خَلاَصِ ولأَج ،هدمأَح دعتَجِي االلهَ لأَنِّي ب؟ ارفِي نِّين .  

6              رعلِ مِصبج مِن ،ونمرالِ حجِبو ندضِ الأُرأَر مِن كأَذْكُر لِذَلِك ،ةٌ فِينِينْحا إِلَهِي، نَفْسِي م7. ي  ـرغَم
    يتِ موص راً عِنْدنَادِي غَميازِيبِك .  لَيتْ عطَم جِكلُجو اتِكارـلِ    8. كُلُّ تَيبِاللَّيو ،تَـهمحر بوصِي الـرارِ يبِالنَّه

. »عدو؟لِماذَا نَسِيتَنِي؟ لِماذَا أَذْهب حزِيناً مِن مضايقَةِ الْ       «: أَقُولُ لِلَّهِ صخْرتِي  9. تَسبِيحه عِنْدِي صلاَةٌ لإِلَهِ حياتِي    
لِماذَا أَنْتِ منْحنِيةٌ يا نَفْسِي، ولِمـاذَا       11» أَين إِلَهك؟ «: بِسحقٍ فِي عِظَامِي عيرنِي مضايِقِي بِقَولِهِم لِي كُلَّ يومٍ        10

  . تَئِنِّين فِي؟ تَرجيِ االلهَ لأَنِّي بعد أَحمده، خَلاَص وجهِي وإِلَهِي
  

  لْمزمور الثَّالِثُ والأَربعوناَ
لأَنَّك أَنْـتَ   2. اِقْضِ لِي يا االلهُ، وخَاصِم مخَاصمتِي مع أُمةٍ غَيرِ راحِمةٍ، ومِن إِنْسانِ غِشٍّ وظُلْمٍ نَجنِي              1
أَرسِلْ نُورك وحقَّك هما يهدِيانِنِي ويأْتِيـانِ  3ةِ الْعدو؟ لِماذَا رفَضتَنِي؟ لِماذَا أَتَمشَّى حزِيناً مِن مضايقَ      . إِلَه حِصنِي 

       ،اكِنِكسإِلَى مو سِكلِ قُدبـا االلهُ إِلَهِـي    4بِي إِلَى جودِ يبِـالْع كدمأَححِي، وةِ فَرجهحِ االلهِ، إِلَى االلهِ بذْبفَآتِي إِلَى م .
  .  يا نَفْسِي، ولِماذَا تَئِنِّين فِي؟ تَرجيِ االلهَ لأَنِّي بعد أَحمده، خَلاَص وجهِي وإِلَهِيلِماذَا أَنْتِ منْحنِية5ٌ

  

Jا Rإ� TU!ا�  
افق داود إلى محنايم بعـد الانقـلاب         واحد من بني قورح ر     43،  42يقول المفسر الألماني دليتش إن كاتب مزموري        

وبالرغم من أنين المرنم وانحناء نفسه وقتها وجد راحته في الأمل   ). 24: 15 صم   2(الفاشل الذي قام به ابنُه أبشالوم ضده        
  . في الرب، فأخذ يحمده لأنه خلاصه

لماذا أنتِ منحنية يا نفسـي،  «:  المرنميتكون المزموران من ثلاثة أعداد ترنيم، ينتهي كلٌّ منها بقرار يتكرر، يقول فيه      
 43،  42ويوضح مزمـورا    ). 5: 43 و 11،  5: 42 (»ولماذا تئنين في؟ ترجي االله لأني بعد أحمده، خلاص وجهي وإلهي          
 حالة التقي الذي يتألم بسبب بعده عن مكـان العبـادة       42أشواق المرنم الروحية في تلك المرحلة المؤلمة، فيصف مزمور          

 أشواق التقي الـذي     5-1: 43بينما يوضح مزمور    ). 11-6آيات  (ويصف سبيل العزاء في وقت هذا البعد        ) 5-1آيات  (
  .»ارتجي االله لأني بعد أحمده«: وتنتهي كل فكرة من هذه الأفكار الثلاثة بإعلان الرجاء. يجوز تلك المرحلة

  :�� ه��� ا�����ر�� ��
  )5-1: 42( حالة التقي -أولاً 
  )11-6: 42(كتئاب التقي وعزاؤه  ا-ثانياً 



  8

  )5-1: 43( أشواق التقي -ثالثاً 

   P� F ا�=�N-أوً� 

1-5: $42�$�ر ((  
عطشت نفسي إلى االله، إلى الإله . كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا االله           « : P%� F 4%�ق    - 1
ه المرنم نفسه بالأيائل والغزلان التي تحتاج للماء الوفير، خصوصاً          يشب). 2،  1آيتا  (» !متى أجيء وأتراءى قدام االله    . الحي

يروون مـن دسـم بيتـك، مـن نهـــر       .. يـا رب «: في مواسم الحر والجفاف، فيصرخ طالباً االله ينبوع الماء الحي         
وما أسـعد الإنسـان   . لحيولن ترتوي النفس الحية إلا باالله ا   ) 9،  8،  6: 36مز   (»لأن عندك ينبوع الحياة   .. نعمك تسقيهم 

الحي، الذي نال الحياة الجديدة من االله، فارتوى بربه الذي يحفظ له استمرارية هذه الحيـاة ويضـمنها، فتسـتمر العلاقـة               
تركوني أنا ينبوع الميـاه الحيـة       : شعبي عمل شرين  «: وما أتعس من يعاتبهم االله بالقول     . الشخصية الدافئة بينه وبين إلهه    

  ).13: 2إر  (»نفسهم آباراً آباراً مشقَّقة لا تضبط ماءلينقروا لأ
عندما هرب داود أمام أبشالوم بعيداً عن بيت الرب، حمل صادوق الكاهن واللاويون تابـوت الرب إلى حيـث كـان                  

صـم  2 (»إن وجدتُ نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه          «: داود، فأمرهم أن يرجِعوه إلى مكانه، وقال      
: وكان هذا شعوره الدائم، فنسمعه يقول     . ويربط المرنم بين رضى االله عليه ومثوله في حضرته في هيكله ليتعبد           ). 25: 15
لقد ملأ حب االله قلبه، فخلق فـي     ). 1: 63مز   (»يشتاق إليك جسدي في أرض ويابسة ناشفة بلا ماء        . عطشَت إليك نفسي  «

  .أمام الرب) يظهر(أراد أن يتراءى داخله شوقاً قوياً إلى االله نفسه، ف
كما خسر سمعته بسـبب     . خسر عرشه، وسلطانه، والراحة في قصره     : كان داود قد خسر الكثير بهروبه أمام أبشالوم       

ولكن المرنم اعتبر خسارة الملك الحقيقية كانت حرمانه من بيت الرب، فأعلن شـوقه وشـوق الملـك    . سوء تصرف ولده 
وعندما نحس بالأشواق الروحية نعلم أن االله لم يتركنا، كمـا           .  بقيمة امتياز العبادة إلا من يحرم منها       ولا يحس . للعبادة فيه 

  ! أننا لم نتركه
ويحتاج المسيحيون في كل العالم إلى تنمية شوق خاص إلى بيت الرب في يوم الرب، خصوصاً في البلاد التي يكون                    

في يوم  » !متى أجيء وأتراءى قدام االله    «:  يبذلوا جهداً خاصاً ليقولوا مع المرنم      وعليهم أن . فيها يوم الرب يوم عمل رسمي     
  .الرب وفي بيت الرب

  ).4، 3آيتا  (: �F P� Fن- 2


B KE!&&�ات ا�!و  ) أ(O: »آيـة   (»أين إلهـك؟ : صارت لي دموعي خبزاً نهاراً وليلاً، إذ قيل لي كل يوم
وزاد مـن آلامـه أن      ! نه ابتعد عن بيت االله، وصارت له الدموع محل الخبز         امتنع المرنم عن الطعام بسبب الحزن لأ      ). 3

كانـت  .. أين إلهك الذي طالما صليت له وعبدتَه وكتبـتَ عنـه المزاميـر؟            : أعداءه سخروا من تدينه وعبادته وقالوا له      
العرش، فقال إن الـرب راضٍ      اختبارات داود الروحية كثيرة، تحدث عنها عندما أخذه الرب من وراء الغنم وجاء به إلى                

في ذلك الوقت العصيب سب شمعي بن جيـرا الملـك          ! عنه، وإنه يضع ثقته في إلههز أما الآن فإن الرب بعد عنه وتركه            
مـع أن   ) 8: 16صم  2(» وها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء      .. قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول       «: داود وقال له  

  .داود ليكون ملكاً وأعطاه الملكالرب هو الذي اختار 
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ثار هذا السؤال عندما نشبت الأفعى في يد        . »أين إلهك؟ «: وعندما يسمح االله لنا بآلام وتجارب، كثيراً ما نسمع السؤال         
وهذا مـا   ). 4،  3: 28أعمال  (بولس، فظنَّه الذين رأوا ذلك مجرماَ لم يدعه العدل يحيا، ولكن الرب أنقذ الرسول بمعجزة                

  .فإذا حدث معك فلا تفقد الأمل، بل ضع رجاءك في االله.  دائماً مع الذين يحبون االلهيحدث


KE ا���� ن �� X&O ا��ب    ) ب(O: »      ،ـاعممـع الج لأني كنت أمر ،هذه أذكرها فأسكب نفسي علي
يعود بالذاكرة إلـى الأيـام      وزاد حزن المرنم وهو     ). 4آية   (»أتدرج معهم إلى بيت االله بصوت ترنُّم وحمد، جمهور معيد         

الجميلة التي كان يذهب فيها لبيت الرب عابداً ومعيداً، يقود المجتمِعين للعيد من كل أنحاء المملكة، وهم يتدرجون صاعدين            
 فـي   لأن يوماً واحـداً   «. التل الذي بني عليه بيت الرب، ويرتلون مزامير الترنُّم والحمد التي كتبها لتلك المناسبة المبهجة              

صحيح أن  ). 10: 84مز   (»اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي على السكن في خيام الأشرار           . ديارك خير من ألفٍ   
ولكن المرنم يرد على تعيير     . الحزن يزيد عندما  يذكر الإنسان الأفراح السابقة، ولا يحس بروعة الشيء إلا المحروم منه              

  . بالروح والحق، وإن هذا الإله الأمين لن يتركه في محنتهالساخرين منه بقوله إنه كان يعبد االله

آية (» لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تئنين في؟ ارتجي االله، لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه   «: P� F أ�7%   - 3 
، بل سـرعان مـا   انحنت نفس المرنم تحت ضغط الظروف المؤلمة التي كان يجوز فيها، ولكنه لم يبقَ في تلك الحالة       ). 5

ودار الحديث بين نفسه الحزينة وإيمانه الراسخ، فآمن علـى          . سحب نفسه منها ورفع وجهه إلى فوق من حيث يأتي عونه          
لأني بعد أحمده لأجـل خـلاص   «: ، وقال لنفسه)18: 4رو (الرجاء الإلهي، خلافاً للرجاء البشري، كما فعل جده إبراهيم     

. لا تشمتي بي يا عدوتي    . يسمعني إلهي . أصبر لإله خلاصي  . أراقب الرب «. له الرب  أي لأجل الخلاص الذي يعم     »وجهه
: عندما وقع ظل الصليب الثقيل على المسيح قـال        ). 8،  7: 7مي  (» إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي      . إذا سقطت أقوم  

: 12يو  (» ل هذا أتيت إلى هذه الساعة     ولكن لأج . وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة       . الآن نفسي قد اضطربت   «
  .فاختفى الاضطراب أمام عظمة مسؤولية صنع الخلاص للبشر الخطاة) 27

، أو مع )36: 42تك  (»صار كل هذا علي«: قـد تشترك مع يعقوب أبي الأسباط في شكواه، في حالة يأسٍ وهو يقول     
، أو مع المعمدان السجيــن وقــد أصابــه الشـك،           )3: 3أي   (»ليته هلك اليوم الذي ولدتُ فيه     «: المتألم وهو يقول  

: وستسمع صوته يقـول لـك     ). 3: 11مت   (»أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟     «: فأرســل تلميذيــن إلى المسيح يسألانه    
يـأس  عندها ستخرج من ال   ). 4،  3: 43إش   (»إذ صِرتَ عزيزاً في عيني مكرماً، وأنا قد أحببتُك        .. لأني أنا الرب إلهك   «

تُرسي وقـرن  . الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي . أحبك يا رب يا قوتي    «: إلى الأمل وأنت تقول   
  .»أحمده لأجل خلاص وجهه«: فتهتف شاكراً). 2، 1: 18مز  (»خلاصي وملجإي

  

  ً&� 2-Yو�6اؤ �N=اآ=] ب ا�   
) �$42 :6-11(  

  ).7، 6آيتا  (: "KE ا�آ=] ب- 1

يا إلهي، نفسي منحنية في، لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون، من « : X%&O �%6 ا�%�ب    ا�Eُ!) أ(
أوضح المرنم أن اكتئابه واكتئاب داود كانا بسبب بعدهما عن بيت االله فـي أرض الأردن وجبـال               ). 6آية   (»جبل مِصعر 
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ها على أطراف كنعان، بعيداً عن بيت الرب،      حرمون وجبل مصعر، وهي الأماكن التي هرب إليها داود من وجه ابنه، وكل            
  .فعبر المرنم عن حزنه بسبب حرمانه وحرمان الملك من بيت الرب

وهذا يقود إلى اليأس،    . »هذه أذكرها «:  ذكر آلامه ودموعه وقال    4في آية   . ولكنه في ذكر سبب اكتئابه يعبر عن أمله       
  . يه الأمل فرجع إل»لذلك أذكرك«:  ذكر االله وقال6ولكنه في آية 
 اتَّجه إلـى حـل      6 ولكنه في آية     »لماذا أنت منحنية يا نفسي؟    «:  كلَّم نفسه عن انحنائه تحت ثقل الهم، فقال        5في آية   

 .»يا إلهي، نفسي منحنية في«: المشكلة، فخاطب االله واشتكى له همه قائلاً

آيـة      (»ك ولججك طمت علي   كل تيارات . غمر ينادي غمراً عند صوت ميازيبك     « :B%�ا�� ا��\% K5   ) ب(
وهـي  (كان اكتئابه الشديد مثل الأمواج الغاضبة المتلاحقة، وكأن ماء كثيراً يتبعه ماء كثير يجـري فـي الميازيـب             ). 7

لم تأته المصائب فُرادى بل لاحقته بالصوت المرتفع كالصيحة والسيل، من داخل بيتـه،              . يتابعه حتى يكاد يغرقه   ) القنوات
  . »لماذا أنتِ منحنية يا نفسي، ولماذا تئنّين في؟«: ، فمضى يتساءل في حزنومن أصحابه

لماذا أنت منحنية؟ تجيبنا أنها ضعيفة عاجزة بلا موارد، فيـدور الإنسـان حول نفسه في دائرة               :    عندما نخاطب أنفسنا  
يا إلهي، أرفـع إليـك مظلمتـي        :  قائلين ولكن المرنم يعلمنا كيف نخرج من هذه الدائرة بالاتجاه إلى الرب          . مفرغة حزينة 
  .فليكن وجه الرب أمامنا دائماً. أذكرك فأشكرك. وضيقة نفسي

  ).9، 8آيتا  (: H6ج ا�آ=] ب- 2

بالرغم من اكتئاب المرنم وبكائه إلا أنه يعلـم  ). أ8آية   (»بالنهار يوصي الرب رحمته   « :ا��P�F ا[�>&%P  ) أ(
. في النهار يوصي رحمته لتحيط به، وفي الليل يحفظه ويعطيـه راحـة            .  بعبده الحزين  أن الإله المحب الرحيم يهتم دائماً     

  ).9: 66مز  (»الجاعل أنفسنا في الحياة، ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل«

لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزيناً مـن       : أقول الله صخرتي  . بالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي     « :ا�\Hة) ب(
يعبر المرنم عن مشاعره وآماله في الرب بكلمات صلاة وبأنشودة ترتيل، فيرنم تسـبيحةً              ). 9ب،  8آيتا   (»مضايقة العدو؟ 

  .ويصلي للإله الذي به يحيا ويتحرك ويوجد
). 10آيـة   (»أين إلهـك؟ : بسحــقٍ في عظامــي عيرني مضايقـي، بقولهم لي كل يوم    « : 6%�دة ا�آ=]% ب    - 3

كان المرنم يعلم بعقله أن االله      . ثيرة، لكن القلب لا يقدر دوماً أن يتبع العقل في السلوك بموجبها           يقتنع العقل بحقائق عظيمة ك    
غير أن قلبه المكتئب لم يقدر أن يطمئن، فعاد يعبر عن اكتئابه، فقـال إن أعـداءه                . صخرته وملجأه، وأنه لن يترك محبيه     

أنهم سبق وقالوا له ذلك، وصحيح أنه انتصر بنعمـة االله علـى             صحيح  . عادوا يضايقونه ويعيرونه كل يوم بأن إلهه تركه       
غير أن تكرار تعيير الأعداء أضعف أمله، فعـاد    . التأثيرات المؤلمة لهذا القول الباطل، وامتلأ قلبه بما كان مقتنعاً به عقلياً           

لياً، يبسط كل ما يسمع أمام االله،       لقد سحق مضايقوه عظامه بكلامهم المثبط، فاتجه في حزنه مص         .. لماذا نسيتني؟ : يسأل االله 
  ).14: 37إش (كما بسط الملك حزقيا من بعده رسائل أعدائه أمام الرب 

 »لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين في؟ ترجي االله لأني بعد أحمده، خلاص وجهي وإلهي « : �> �P ا�آ=]% ب   - 4
صـار  . »أحمده لأجل خلاص وجهـه    «:  التي تقول  5 الآية بآية    ولنقارن هذه . هناك أمل، فإن االله حي وموجود     ). 11آية  (

تكلم عن إلهٍ يخلص، والآن يـتكلم       . صار ساكن السموات إله المرنم الذي ينتمي إليه       . خلاص وجه االله خلاص وجه المرنم     
ستحق العبادة؟ هـو    ومن سواه ي  ). 23: 27أع   (»الإله الذي أنا له والذي أعبده     «: عن الإله الذي يخلصه، والذي يقول عنه      
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فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن االله، الذي أحبنـي وأسـلم                 «: فليكن شعارنا . وحده الذي يستحق  
  ).20: 2غل  (»نفسه لأجلي

  ًG� 2-�N=أ�4اق ا�   
)42 :1-5(  

من الداخل والخارج، أوضح في مزمـور       بعد أن وصف المرنم حالته في البلاد البعيدة عن بيت االله، واكتئابه النفسي              
وشـوق  ) 4،  3آيتـا   (وشوق للعودة للعبادة في بيت االله       ) 2،  1آيتا  (شوق للبراءة من اتهامات العدو له       :  ثلاثة أشواق  43

  ).5آية (للحياة السعيدة 
1 -       P%�� ^ت ا� %� <Bاءة �� ا��EL� ن إنسـان  اقضِ لي يا االله وخاصِم مخاصمتي مع أمة غير راحمة، وم« : �4ق

يطالـب  ). 2،  1آيتـا    (»لماذا رفضتني؟ لماذا أتمشَّى حزيناً من مضايقة العدو؟       . غش وظلم نجني، لأنك أنت إله حصني      
إنسـان غـش   «وقوله . المرنم االله أن يتبنَّى قضيته، ويقف محامياً عنه من أُمة ظالمة، ومن شخص غشاش، ليظهِر براءته       

ويصف أيضاً أخيتوفل الجيلوني،    . لاب فاشل ضد أبيه، ووجه إليه اتهامات كثيرة باطلة         يصف أبشالوم الذي قام بانق     »وظلم
وصدق الشعب ما قاله الابن العاق ضد أبيـه،         . مستشار الملك الذي كان محتالاً ماكراً، وقد انقلب عليه وانضم إلى أبشالوم           

  .»ة غير راحمةأم«وانحاز كثيرون إلى الكذب وناصروا الابن، فوصفهم المرنم بأنهم 
لماذا يرفضه؟ ولماذا يتركه يتمشَّى حزيناً في بلاد الغُربة مطروداً          : فتساءل. كان المرنم يعلم أن االله حصن الملك داود       

يا رب، إلى من نـذهب؟ كـلام الحيـاة          «: من العدو؟ وإلى من يذهب والحماية الوحيدة هي في إلهه الصالح؟ وكأنه يقول            
  ).68: 6يو  (»الأبدية عندك

أرسِل نورك وحقك، هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسـك وإلـى        « : �4ق �L!�دة �E!L دة �%� X%&O ا�%�ب         – 2
  » مســاكنك، فــآتي إلــى مــذبح االله، إلــى االله بهجــة فرحــي، وأحمــدك بــالعود يــا االله إلهــي          

، فيشرق وجه االله بالرضا عليه طلب المرنم نور االله وحقه ليهدياه إلى بيت الرب، وكأن النور والحق شخصان      ). 4،  3آيتا  (
كما أشرق على أجداده في صحراء سيناء وهم يسافرون من مصر إلى أرض الموعد، فسار أمامهم فـي عمـود سـحاب             

الأوريـم  «لقد طالب بنور االله وحقـه مـن         ). 21: 13خر  (ليهديهم في الطريق، نهاراً وفي عمود نار ليضيء لهم ليلاً             
 على قلب هارون رئيس الكهنة عند دخوله أمام         »صدرة القضاء «اللذين كانا يوضعان في     ) كمالاتأي الأنوار وال  (» والتُّميم

  ).30: 28خر (الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائماً 
إلـى االله بهجـة   فآتي إلى مـذبح االله،  «: أما الهدف من طلب الرنم هذه الهداية فهو التواجد في بيت االله للعبادة، فيقول          

 للتكفير عنه طالباً    »ذبيحة المحرقة «يفرح المرنم ويبتهج بتقديم ذبائحه في بيت االله، فعلى مذبح االله يقدم             ). أ4آية   (»فرحي
 »ذبيحـة الإثــم  «، و)13: 5-1: 4لا  ( للتكفير عن خطايا السهو والجهل       »ذبيحة الخطية «، و )9-3: 1لا  (رضى الرب   

: 3لا  ( للتعبير عن الشكر الله      »ذبيحة السلامة «، و )7: 6-14: 5لا  (تبار أنه ضـد أحكام االله      للتكفيــر عــن الإثم باع   
). 12: 9عب  (وكانت هذه الذبائح كلها رمزاً للمسيح الفادي وللذبح العظيم الذي قدم نفسه عنّا، فأوجد لنا فداء أبدياً                  ). 1-5
  ).19، 18: 1بط 1(» عيب ولا دنس، دم المسيحبدم كريم كما من حملٍ بلا .. عالمين أنكم افتُديتُم«
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لنتصور المرنم في آخر أرض كنعان، يذكر ثورة أبشالوم على أبيه وتعيير الأعداء له، ومع ذلك يعلن بثقة الرجاء أنه                    
هذه أشواق مؤمن مختبر،    ). ب4آية   (»أحمدك بالعود «:  ويرتل »بهجة قلبي «سيقدم للرب ذبيحة مقبولة، ويعلن فرحه باالله        

  .يحب الرب، ويعتبر أن عبادته بفرح وترنم وحمد هي أهم شيء عنده
ة    - 3&!%
لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تئنين في؟ ترجي االله لأني بعد أحمده، خلاص وجهي      « : �4قٌ �L�& ة ا�
وأدعوك أيها  . لاصه، وإلهه يكرر المرنم حديثه لنفسه، فيشجعها أن تترجى االله، لأنه سيظل يحمده لأنه خ            ). 5آية   (»وإلهي

القارئ أن تختبر صلاح إلهك الذي ينقذك من كل يأس، ليخرجك من أي اكتئاب قد يصيبك، لتتمتع بحيـاة السـعادة التـي        
 وهـو يـدعوك     »إلهي«أَنشِئ علاقةً شخصية بينك وبين االله بالتوبة والطاعة، فتدعوه          . يريدها االله لك، لأنه خلاص وجهك     

  . فيتشوق قلبك دائماً إلى بيته، وإلى الوجود في محضره»عبدي وابني وحبيبي«
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ونعبالأَرو ابِعالر ورمزاَلْم  

غَنِّينامِ الْملإِم .حنِي قُورةٌ. لِبقَصِيد  
أَنْتَ بِيـدِك استَأْصـلْتَ     2. أَخْبرونَا بِعملٍ عمِلْتَه فِي أَيامِهِم، فِي أَيامِ الْقِدمِ       آباؤُنَا  . اَللهم بِآذَانِنَا قَد سمِعنَا   1

 متَهسغَرو مالأُم .  متَهددموباً وتَ شُعطَّملَكِ        3. ح ،متْهخَلَّص مهاعلاَ ذِرو ،ضتَلَكُوا الأَرام ِفِهِميبِس سلَي لأَنَّه  مِينُكي ن
منْهضِيتَ عر لأَنَّك ،هِكجو نُورو كاعذِرو .  

4      قُوبعبِخَلاَصِ ي را االلهُ، فَأْملِكِي يم وايِقِينَا5. أَنْتَ هضم نَنْطَح نَا. بِكلَيع الْقَائِمِين وسنَد مِكلأَنِّي 6. بِاس
بِااللهِ نَفْتَخِـر   8. لأَنَّك أَنْتَ خَلَّصتَنَا مِن مضايِقِينَا، وأَخْزيتَ مبغِضِينَا      7.  يخَلِّصنِي علَى قَوسِي لاَ أَتَّكِلُ، وسيفِي لاَ     

  . سِلاَه. الْيوم كُلَّه، واسمك نَحمد إِلَى الدهرِ
تُرجِعنَا إِلَى الْوراءِ عنِ الْعدو، ومبغِضونَا نَهبوا       10. لَكِنَّك قَد رفَضتَنَا وأَخْجلْتَنَا، ولاَ تَخْرج مع جنُودِنَا       9

أْنِ أَكْلاً  11. لأَنْفُسِهِملْتَنَا كَالضعمِ  . جالأُم نيتَنَا بي12. ذَر       ـنِهِمتَ بِثَمبِحا رمالٍ، ورِ مبِغَي كبتَ شَعلُنَـا  13. بِععتَج
   انِنَا، هجِير اراً عِنْدلَنَا   عوح ةً لِلَّذِينخْرسأَةً ومِ       14. زالأُم نيأْسِ بوبِ، لإِنْغَاضِ الرالشُّع نيثَلاً بلُنَا مع15. تَج موالْي

  . نْتَقِمٍمِن وجهِ عدو وم. مِن صوتِ الْمعيرِ والشَّاتِم16ِ. كُلَّه خَجلِي أَمامِي، وخِزي وجهِي قَد غَطَّانِي
17 دِكهلاَ خُنَّا فِي عو ا نَسِينَاكمنَا، ولَيع اءج ذَا كُلُّه18. ه نتُنَا عالَتْ خَطْولاَ ماءٍ، ورنَا إِلَى وقَلْب تَدري لَم

  ،تِ       19طَرِيقِكوتَنَا بِظِلِّ الْمغَطَّيكَانِ التَّنَانِينِ، وقْتَنَا فِي محتَّى سنَا إِلَى إِلَهٍ         20. حدِيطْنَا أَيسب إِلَهِنَا، أَو منَسِينَا اس إِن
قَد حسِبنَا  . لأَنَّنَا مِن أَجلِك نُماتُ الْيوم كُلَّه     22أَفَلاَ يفْحص االلهُ عن هذَا، لأَنَّه هو يعرِفُ خَفِياتِ الْقَلْبِ؟           21غَرِيبٍ،  

  . مِثْلَ غَنَمٍ لِلذَّبحِ
لِماذَا تَحجب وجهـك وتَنْسـى مـذَلَّتَنَا        24. لاَ تَرفُض إِلَى الأَبدِ   . لِماذَا تَتَغَافَى يا رب؟ انْتَبِه    . اِستَيقِظ23ْ
  . ا، وافْدِنَا مِن أَجلِ رحمتِكقُم عوناً لَن26َ. لَصِقَتْ فِي الأَرضِ بطُونُنَا. لأَن أَنْفُسنَا منْحنِيةٌ إِلَى التُّراب25ِوضِيقَنَا؟ 

  

7EN=
  إ�$ ا�� .� وا�� .� وا��

فالمرنم لا يذكر أنهم خانوا عهد إلههـم، لكـنهم يعـانون مـن       . هذا المزمور صرخة مؤمنين مضطهدين وهم أبرياء      
قد اتَّخذ آباؤهم وأجدادهم االله إلهاً لهم، كما اتَّخذوه هم في كـل مراحـل               ل. هزيمتهم أمام أعدائهم ومن سخرية الأعداء بهم      
فعـاتبوه  ! لكن فجأة حدث شيء لم يتوقعوه، فقد رفضـهم االله وأخجلهـم           . حياتهم سيداً ورباً لهم، وافتخروا باسمه القدوس      

  .»ناً لنا، افدِنا من أجل رحمتكقُم عو«: يا إله آبائنا، كيف تتركنا في هذا الحال؟ ويختمون المزمور بصلاة: بالقول
 مـع  5: 44 و 10،  1: 60 مع   23،  9: 44، وقارن بين مز     60 بين هذا المزمور ومزمور      »دلتش«وقد ربط المفسر    

 ، وقال إن المزمورين كُتبا بمناسبة غارة حربية أدومية ضد مملكة يهوذا في وقت كان داود                 5: 60 مع   3: 44 و 12: 60
العمونيين والأراميين، فتذكر الشعب انتصاراتهم الماضية على الأعداء، وطـالبوا  االله بـالمؤازرة    فيه مشغولاً بمعركة مع     

  .    والنصرة

  :�� ه�ا ا�����ر ��
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  )3-1آيات ( االله إله الماضي -أولاً 
  )8-4آيات ( االله إله الحاضر والمستقبل -ثانياً 
  )16-9آيات ( الاختبار المؤلم -ثالثاً 

  )22-17آيات (البراءة  إعلان -رابعاً 
  )26-23آيات ( صلاة -خامساً 

   اJ إ�$ ا�� .�-أوً� 
  )3-���1ت (

كان عمل ). 1آية  (»آباؤنا أخبرونا بعملٍ عملتَه في أيامهم في أيام القِدم     . اللهم بآذاننا قد سمعنا   « : `O ؤ�  أ�EQو�%    - 1
وأمـر  .  طرد سكان كنعان من أمامهم وأسكنهم في أرضـهم         االله مع شعبه في القديم، بسبب نعمته لا بسبب استحقاقهم، فقد          

وسعيد هـو الإنسـان   . ولا بد أن بعض هذا التاريخ كان في ذاكرة الحفّاظ قبل تدوينه     . شعبه أن يتأملوا الماضي ولا ينسوه     
عجائبـه التـي    أين كل   «: الذي يتحدث عن عمل االله مع آبائه وأجداده، ويذكر إيمان أبيه وأمه وجده، كما تساءل جدعون               

، وكما كان تيموثاوس يقدر أن يفتخر بالإيمان العديم الرياء الذي سكن أولاً في أمه   ) 13: 6قض        (»أخبرنا بها آباؤنا؟  
وعمل االله في الماضي ليس مجرد اختبار فرد واحـد، ولا هـو             ). 5: 1تي  2(لوئيس وجدته أفنيكي، ولكنه كان فيه أيضاً        

فالرب هو إله الماضي، إله الأباء      . يالات، لكنه تاريخ حي وأمر واقع في تاريخ شعب االله كله          اختبار عاطفي، ولا مجرد خ    
وتعامل شعبه معه لا يجيء من فراغ، لـذلك نتَّخـذ مـن اختبـارات          ). 27: 33تث  (والجدود، وهو الإله القديم، والملجأ      

لقد أخبرنا آباؤنا بعمـل االله فـي        . لرب في المستقبل  الماضي ما يقوينا في يومنا الحاضر، ويدفعنا إلى مزيد من الثقة في ا            
). 2: 10خـر    (»فتعلمون أني أنا الرب   .. لكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلتُه        «حياتهم، وهكذا لنفعل مع أبنائنا      

  ).4: 145مز  (»دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون«
2 -     $E!%4 س�bو و). 2آيـة   (»حطمت شـعوباً ومـددتهم   . ستأصلتَ الأمم وغرستهم  أنت بيدك ا  « : ا"=7Ic ا�!

كرمـة مـن    «). 17: 15خر   (»المكان الذي صنعتَه يا رب لسكنك     . تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك     «: فتحقَّق القول 
  ).11، 8: 80مز  (»مدت قضبانها إلي البحر، وإلى النهر فروعها.. طردتَ أمماً وغرستها. مصر نقلتَ

3 - &�  �<&L6 Y .�O 7O ،�<B>�NO e: » لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض، ولا ذراعهم خلَّصتهم، لكن يمينك وذراعك
حطم االله شعوباً مضادة، ومد جماعة الإيمان لتنمو، وأبواب الجحيم لن تقـوى         ). 3آية   (»ونور وجهك، لأنك رضيت عنهم    

لا تقُل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك مـن أمامـك            «: قد قال لهم  عليها، فامتلكوا الأرض ليس بقوتهم ولا بسيفهم، وكان         
ليس لأجل .. لأجل بري أدخلني الرب لأمتلك هذه الأرض، ولأجل إثم هؤلاء الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك        : قائلاً

ه الأردن مـن أمـامكم      لأن الرب إلهكم قد يبس ميا     «) 6-4: 9تث   (»برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها       
حتى عبرتُم كما فعل الرب إلهكم ببحر سوف الذي يبسه من أمامنا حتى عبرنا، لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الـرب                      

لقد أسقط أسوار أريحا المنيعة أمامهم، فعاد المجد كله له        ). 25،  23: 4يش   (»أنها قوية، لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام       
  .وحده
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  ً&� 2-J7 اEN=
   إ�$ ا�� .� وا��
  )8-���4ت (

لقد كان مـع الآبـاء وحقَّـق    . بعد التأمل في عمل االله الماضي، نال المرنم شجاعة وثقة وأمناً في الحاضر وللمستقبل          
قال عنـه  . إنه الملك وهم رعاياه. وعوده لهم، فلا بد أن يكون مع الأبناء، وأن يحقق وعوده مع المعاصرين، لأنه لا يتغير   

ويبني المرنم  ). 16،  5: 48تك   (»الملاك الذي خلَّصني من كل شر     . االله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم       «: عقوبي
  :ثقته على خمس حقائق

1-   $%�L� Jيخطط الملك لمملكته، ويدافع عن شعبه، وعليهم أن يسمعوا توجيهاته   ). أ4آية   (»أنت هو ملكي يا االله    « : ا
إن كنتُ قد وجدتُ نعمةً في عينيك، فعلِّمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمةً فـي عينيـك،         «: قال موسى الله  . ويطيعوها

  ).13: 33خر  (»وانظُر أن هذه الأمة شعبك

%=�&K ا�\%Hة     - 2� Jر بخلاص يعقوب  « : القد خلَّصهم من قبل، ولا بد يخلِّصـهم اليـوم مـن            ). ب4آية   (»فَأْم

  .فون قوته ومدى اتساع سلطته، فيطالبونه أن يأمر بخلاصهم من كل ضيقإنهم يعر. المرض والضيق والخطية
يستعير المرنم أسماء أسـلحة الحـرب       ). 5آية    (»باسمك ندوس القائمين علينا   . بك ننطح مضايقينا  « : اJ @%�ي   - 3

 له، وقرنـاه قرنـا      بِكْر ثوره زينةٌ  «:وقد بارك موسى سبط يوسف بقوله     . الموجودة في وقته، من ثور ينطح أو فيل يدوس        
  ).17: 33تث  (»بهما ينطح الشعوب معاً إلى أقاصي الأرض. رِئمٍ

4 -      7%M O Jا اوأما بيت يهـوذا  «: وهو القائل). 6آية  (»لأني على قوسي لا أتكل، وسيفي لا يخلصني    « : آ6  � 7
  ). 7: 1هو  (»نولا أخلِّصهم بقوسٍ وبسيفٍ وبحربٍ وبخيلٍ وبفرسا. فأرحمهم وأخلِّصهم بالرب إلههم

 »باالله نفتخر اليوم كله واسمك نحمد إلى الـدهر        . لأنك أنت خلَّصتنا من مضايقينا وأخزيتَ مبغضينا      « : اJ أ�%&�   - 5
هذه اختبارات شعب الرب كما اختبرها آباؤهم من قبلهم، فليس لهم ما يفتخرون به إلا الانتماء إلـى الـرب                    ). 8،  7آيتا  (

  .ية التي تساند، فيظلون يرنمون ترنيمة الانتصاروالاعتماد على محبته الإله

  ًG� 2-��h�ر ا� E=Qا�   
  )16-���9ت (

ولكنه ذكر أيضـاً    . ذكر المرنم عظمة فعل االله مع شعبه في الماضي، وبنى على ذلك ثقتهم به في الحاضر والمستقبل                
  .سمح للمهاجمين أن يسخروا منهملقد سلَّمهم ليد أعدائهم، و. أن الواقع يخالف ما توقَّعوه، فطالب الرب به

1 -   ��h�ر ا� E=Qا� KE" : »       يتألم المرنم لأن الإله الملك ). 9آية   (»لكنك قد رفضتنا وأخجلتنا، ولا تخرج مع جنودنا
وكان بنو إسرائيل أحياناً يأخذون التابوت ليتقـدمهم فـي          . القوي الأمين سامع الصلاة رفض شعبه وأخزاهم فهزمهم العدو        

ولكن الهزيمة جعلت المرنم يقول إن االله رفض شعبه ولم يعد يخرج مع             ). 35: 10عد  (رمزاً لحضور االله معهم     الحرب،  
  .جنودهم
2 -��h�ر ا� E=Qا� iI11، 10آيتا ( : و.(  

  ). أ10آية  (»تُرجِعنا إلى الوراء عن العدو« :ا�/��%�) أ(
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ذُبح بعضهم كالأغنـام، وبيـع   ). أ11ب، 10آيتا  (»جعلتنا كالضأن أكلاً . مبغضونا نهبوا لأنفسهم  « :ا�12/3 ) ب(
  ).6: 3يوء (بعضهم عبيداً، فأُبعدوا عن بلادهم وهيكل عبادتهم 

لم يرفض االله شعبه الـذي      !.. ألعلَّ االله رفض شعبه؟ حاشا    «ولكن  ). ب11آية   (»ذريتَنا بين الأمم  « :ا�(2)� ) ج(
  ).2، 1: 11رو  (»سبق فعرفه

  ).16-12آيات  (:P�&=� ��h ا�E=Q ر ا��- 3

يعاتب المتألمون الرب بأنه بـاعهم      ). 12آية   (»بِعتَ شعبك بغير مال، وما ربحتَ بثمنهم      « :$ �6)�2 ا�52ب     ) أ(
ولكن لم يحدث أبداً أن االله باع شعبه، بل إنه اشتراهم لا بفضة          ! بغير مال، وكأنهم لا يستحقون أن يدفَع فيهم ثمن        

ولكن الروح القدس   ). 19،  18: 1بط  1(ل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح        ولا بذهب، لكن بدم كريم، كما من حم       
  .سجل لنا عتاب شعب الرب له ليؤكد لنا أن عتابنا الله سيلقى منه  القبول والعناية

تجعلنا مثلاً بين الشعوب لإنغاض . هزأة وسخرية للذين حولنا. تجعلنا عاراً عند جيراننا « :��589 ا� 72و  ) ب(
كان جيرانهم من الفلسطينيين والأدوميين والعمونيين والموآبيين يحسـدونهم ويحقـدون    ). 14،  13آيتا   (»مالرأس بين الأم  

يصفِّق عليك بالأيـادي كـل   «. عليهم، فلما رأوا هزيمتهم شمتوا بهم وسخروا منهم، لأن الإله الذي افتخروا به تخلى عنهم   
هي المدينة التي يقولون إنها كمـال الجمـال، بهجـة كـل             أهذه  : قائلين.. يصفرون وينغضون رؤوسهم  . عابري الطريق 

  ).15: 2مرا  (»!الأرض

اليوم كله خجلي أمامي، وخزي وجهي قد غطاني من صوت المعير والشاتم، من وجـه               « :ِ?2َ=5 ا�32;:   ) ج(
ن معيـريهم   كانت هزيمتهم كبيرة، ماثلة أمامهم، فظهر الخزي على وجوههم وغطـاهم، لأ           ). 16،  15آيتا   (»عدو ومنتقمٍ 

وفي وقـت   . ولا شك أن الإله المحب يسمح بالألم للمؤمنين عقاباً، أو تنقيةً          . وأحسوا بصِغر النفس وحقارة القيمة    . شتموهم
  .إحساسهم بعدم القيمة يلجأون إلى المراحم الإلهية أكثر، فيعطيهم الرب بركات من آلامهم

  ً!Oاءة-را�Eن ا�H6إ   
  )22-���17ت (

ات يقول المرنم إنه وشعبه لا يستحقون هذه المعاملة القاسية من االله، لأنهم يعانون مـن أعـدائهم بسـبب                    في هذه الآي  
  .انتمائهم له

لم يرتـد قلبنـا إلـى وراء، ولا    . هذا كله جاء علينا، وما نسيناك ولا خُـنّا في عهدك«:  �� ����jا 6> ا�%�ب     - 1
كـان  ). 19-17آيـات    (»مكان التنانين، وغطيتنا بظل الموت    مالــت خطوتنــا عـن طريقــك، حتى سحقتنا في        

، )8،  7: 24 و 5: 19خـر   (، وتأكد للشـعب فـي سـيناء         )7: 17تك  (هناك عهد بين الرب وشعبه، بدأ بإبراهيم الخليل         
، وكـان دسـتوره     )33: 10عد  (، وكان رمــزه تابــوت العهــد        ) 4-2: 17تك  (وكانـت علامتـه الختــان    

ومع ذلك فقد   . ويؤكد المرنم أن شعبه وقت تلك الهزيمة لم يخونوا العهد كما فعل بعض آبائهم             ). 9: 9تث  (شر  الوصايا الع 
  .، ولفَّهم بظل الموت الذي هو الظلمة الحالكة)مكان بنات آوى: أي(سمح االله أن تصبح بلادهم خراباً، وجعلها مكان تنانين 
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وا ا��2�%     - 2%E!� �� : » بسطنا أيدينا إلى إله غريب، أفلا يفحص االله عن هذا، لأنه هو يعـرف  إن نسينا اسم إلهنا أو 
ولم يحدث أن الشعب نسي إلهه وقت تلـك  . مد اليد وبسطها علامة الصلاة وانتظار العون   ). 21،  20آيتا   (»خفيات القلب؟ 

أليس «: فكار القلب ونياته، كما قال أيوبولو أنهم فعلوا هذا لعرفَ الرب بالأمر، لأنه يعرف أ         . الهزيمة واتَّجه إلى الأصنام   
  ).4: 31أي  (»هو ينظر طرقي ويحصي جميع خُطواتي؟

ــه « : �c%%B��ا �%%� أC%%7 ا�%%�ب – 3 ــوم كل ــات الي ــك نُم ــن أجل ــا م ــذبح . لأنن ــنمٍ لل ــل غ ــبنا مث ــد حسِ    »ق
اقتبس الرسول بولس هـذه     وقد  . لم يكن شعب الرب قد خانوا الرب، لكنهم تألموا من أجل اسمه، وهم أمناء له              ). 22آية  (

ولو أنه أضاف إليها أننا في هذه       . ليشجع المؤمنين على احتمال الاضطهاد حتى الموت من أجل المسيح         ) 36: 8رو  (الآية  
فكما احتمل رجال العهد القديم كل المتاعب بسبب انتمائهم الله، هكذا يجـب أن              . الإماتة والذبح يعظم انتصارنا بالذي أحبنا     

لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بـل     «! هد الجديد، فلا يحسبون الآلام شاذة، بل متوقَّعة       يفعل رجال الع  
  ).29: 1في  (»أيضاً أن تتألموا لأجله

  :ونلاحظ في إعلان البراءة أمرين

 رغم وجود خطايا كثيرة صغيرة فيه وفـي         ��7Gث ا�D E�5%& ا�)5اءة $& ا����C8 ا�B)'52ة،       ) أ(
  .وكم نحتاج إلى إرشاد الروح القدس لنرى كل خطايانا، لنتوب عنها، ولا نكون أبراراً في نظر أنفسنا. شعبه

 فقد سار االله مع الآباء والأجداد رغم ضعفهم وتقصيرهم، ولا بـد           هIا ا�%�$�ر H 6'%� �6ر��8،   ) ب(
  .سيسير بالأمانة نفسها مع الأبناء والأحفاد

  ً
� Q-ةHI   
  )26-���23ت (

  :وفي هذه الصلاة طلبتين. تم المرنم مزموره بطلب العون الإلهي السريعيخ
1 -      P%&<�]ا P%^N&ا� K%LM : »لماذا تحجب وجهـك وتنسـى   . لا ترفض إلى الأبد  . انتبه! لماذا تتغافى يا رب   . استيقِظ

كان المرنم يعلم أن االله     ). 25-23آيات          (»لصِقت في الأرض بطوننا   . مذلَّتنا وضيقنا؟ لأن أنفسنا منحنية إلى التراب      
الإيمان عادة لا يفـتش علـى      ! ولكن آلامه جعلته يظن أن إلهه غافلٌ عنه       ) 4،  3: 121مز  (حافظ شعبه لا ينعس ولا ينام       

العيان، لكن المؤمن الذي أصابه الشك والضعف الروحي يفتش على المنظور، فيطلب من الرب الذي لا ينام أن يسـتيقظ                    
ويطالب الرب الذي رفض شعبه وحجب وجهه عنه أن         ). 31: 3مرا   (»لأن السيد لا يرفض إلى الأبد     «وينتبه ولا يتغافى    

فلمـا  . أساء إلينا المصريون وثقَّلوا علينا وجعلوا علينا عبوديـة قاسـية          «: يعود فيبتسم له ابتسامة الرضا، كما قال موسى       
لقد ألقى العدو بالشـعب     ). 7،  6: 26تث    (»عبنا وضيقنا صرخنا إلى الرب إله آبائنا سمع الرب صوتنا، ورأى مشقَّتنا وت          

وكانت نفس الشعب وجسده في انحناء وسقوط، ولهذا طلب انتباه          . أرضاً، وأذله، فانعدمت قوته ولم يعد قادراً على الوقوف        
  .االله له

إلـه  « نفسه بقوله إنـه  لقد أعلن االله عن). 26آية  (»قُم عوناً لنا وافدنا من أجل رحمتك      « : KLM ا�!�ن وا�%0اء    - 2
خـر   (»رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية              

من هـو   «: وعندما تدرك رحمتُه شعبه يقولون    . فطالبه المرنم أن يعلن عن نفسه بفعله، في إعانة شعبه وفدائه          ) 7،  6: 34
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يـدوس  . يعود يرحمنـا . لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة  ! وصافح عن الذنب لبقية ميراثه    إله مثلُك، غافر الإثم     
  ).19، 18: 7مي  (»آثامنا، وتُطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم

غنى بدمه غفران الخطايا حسب . لنا الفداء«ونحن اليوم ندرك بصورة كاملة كيف يكون الفداء الإلهي، فإن في المسيح       
فإن كـان المـرنم فـي       ). 24: 3رو   (»متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح      «فنصبح  ). 7: 1أف   (»نعمته

  .نشكرك لأنك افتديتنا: ، فإننا نقول في إنجيلنا»افدنا«مزموره قال 
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ونعبالأَرو الْخَامِس ورمزاَلْم  
غَنِّينامِ الْملإِم .نسولَى السع .حنِي قُورةٌ. لِبةٍ. قَصِيدبحةُ منِيمتَر  

  . انِي قَلَم كَاتِبٍ ماهِرٍلِس. متَكَلِّم أَنَا بِإِنْشَائِي لِلْملِكِ. فَاض قَلْبِي بِكَلاَمٍ صالِح1ٍ
تَقَلَّد سـيفَك   3. انْسكَبتِ النِّعمةُ علَى شَفَتَيك، لِذَلِك باركَك االلهُ إِلَى الأَبدِ        . أَنْتَ أَبرع جمالاً مِن بنِي الْبشَرِ     2

     كاءهبو لاَلَكج ،اربا الْجهأَي لَى فَخْذِك4. ع  لاَلِكبِجاقْتَحِمِو .كَبار .        مِينُـكي كفَتُرِي ،الْبِرةِ وعالدقِّ ولِ الْحأَج مِن
  . شُعوب تَحتَك يسقُطُون. نَبلُك الْمسنُونَةُ فِي قَلْبِ أَعداءِ الْملِك5ِ. مخَاوِفَ

أَحببتَ الْبِر وأَبغَضتَ الإِثْم، مِن أَجلِ      7. ضِيب ملْكِك قَضِيب استِقَامةٍ قَ  . كُرسِيك يا االلهُ إِلَى دهرِ الدهورِ     6
        فَقَائِكر مِن اجِ أَكْثَرتِهنِ الاِبهبِد كااللهُ إِلَه كحسم لِيخَةٌ    8. ذَلِكسو ودعو رم ابِككُلُّ ثِي .     تْكـراجِ سورِ الْعقُص مِن

تَارلُو9. الأَونَاتُ مباتِكظِيح نيبِ أُوفِيرٍ. كٍ ببِذَه مِينِكي نلِكَةُ ععِلَتِ الْمج .  
فَيشْتَهِي الْملِك حسنَكِ، لأَنَّه هـو  11اِسمعِي يا بِنْتُ وانْظُرِي وأَمِيلِي أُذْنَكِ، وانْسي شَعبكِ وبيتَ أَبِيكِ،           10

دِي لَهجكِ فَاسديبِن12ْ. سةٍودِيكِ بِههجى وضوبِ، تَتَرورٍ، أَغْنَى الشُّعتُ ص .  
فِي . بِملاَبِس مطَرزةٍ تُحضر إِلَى الْملِكِ    14. منْسوجةٌ بِذَهبٍ ملاَبِسها  . كُلُّها مجد ابنَةُ الْملِكِ فِي خِدرِها     13

عِوضـاً عـن    16. يدخُلْن إِلَى قَصرِ الْملِكِ   . يحضرن بِفَرحٍ وابتِهاجٍ  15يك،  أَثَرِها عذَارى صاحِباتُها، مقَدماتٍ إِلَ    
مِن أَجلِ ذَلِـك تَحمـدك      . أَذْكُر اسمك فِي كُلِّ دورٍ فَدورٍ     17. آبائِك يكُون بنُوك، تُقِيمهم رؤَساء فِي كُلِّ الأَرضِ       

  . دهرِ والأَبدِالشُّعوب إِلَى ال

  

PE�� P�&��B  

وقد قال . فكرته الرئيسية، لأنه يتحدث عن زواج الملك من ابنة الملك فالمحبة هي »ترنيمة محبة«عنوان هذا المزمور    
البعض إنه يتحدث عن زواج الملك سليمان من ابنة الفرعون، ولكن لن يقبل الروح القدس أن يلهِم كاتب المزمور ليتغنَّـى              

وقـد  . لك من ملوك بني إسـرائيل     بارتباط سليمان بأميرة وثنية، كما لا يمكن أن يطبق ماجاء في هذا المزمور على أي م               
اصطلحت الكنيسة في عهديها القديم والجديد على أن هذا المزمور نبوة عن المسيح الملك وعن الكنيسة عروسـه المفديـة           

كرسيك يـا أالله إلـى دهـر        : وأما عن الابن  «:  من مزمورنا فقال   7،  6وقد اقتبس كاتب العبرانيين آيتي      . بدمه المتحدة به  
من أجل ذلك مسحك االله إلهك بزيت الابتهاج أكثر مـن  . أحببتَ البر وأبغضتَ الإثم . يب استقامة قضيب ملكك   قض. الدهور

وواضح أن الرسول اقتبس هاتين الآيتين من الترجمة السبعينية، وليس من التوراة العبرانيـة،              ). 9،  8: 1عب   (»شركائك
  .فجاء الاختلاف في الألفاظ لا في المعاني

  :��ر ���� ه�ا ا���
  )2، 1آيتا ( تمجيد المسيح الملك الجميل -أولاً 
  )9-3آيات ( تمجيد المسيح الملك المنتصر -ثانياً 
  )17-10آيات ( علاقة الكنيسة بملكها - ثالثاً 
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1-Y&��B P&0&1آية  (: آ.(  

لكثرة ما في قلب المرنم من مشاعر  حب نحو المسيح لم    ). أ1آية  ( »فاض قلبي بكلام صالح   « :%6�'HK 7)�2  ) أ(
الإنسان الصالح من الكنز    «و. كما أن الموضوع الذي يتحدث فيه عزيز عليه       . يستطع أن يحتفظ بها لنفسه، ففاض بها قلبه       

  ).35: 12مت  (»الصالح في القلب يخرِج الصالحات

أنشأ القلب الذي يحب االله ). ب، ج1آية  (»لساني قلم كاتب ماهر .كمتكلِّم أنا بإنشائي للمل« :%6�'MَN 7ق) ب(
وقـد  . كان مستعداً لتمجيد الملك بالكلام والكتابة، فالقلب العامر بالحب عمر اللسان بجميل الكـلام             . قصيدة حب في الملك   

  ). 6: 7عز (على عزرا الكاتب  »كاتب ماهر«أُطلق لقب 
2 -Y&��B ب E"2آية  (: أ.(  
والمسيح . يمجد المرنم شخصية الملك الجميلة). أ2آية  (»أنت أبرع جمالاً من بني البشر   «: S%�ل OP8Q ) أ (   

وهو الأبرع جمالاً في نموه، إذ كان يتقدم في الحكمة والقامة           . هو الأبرع جمالاً في ميلاده بالروح القدس من العذراء مريم         
يـو   (»من منكم يبكتني على خطية؟«: و الأبرع  جمالاً في قداسته، فقال لأعدائهوه). 52: 2لو (والنعمة عند االله  والناس      

وهو الأبرع جمالاً في تـأثيره علـى الخطـاة          ). 14: 23لو   (»لم أجد في هذا الإنسان علَّةً     «: وقال عنه بيلاطس  ) 46: 8
يا أبتاه، اغفر لهـم     «:  حبه وهو يقول   حتى وهو على صليبه كان الأبرع جمالاً في       . ليتوبهم، دون أن يؤثروا فيه فيرفضهم     

وهو الأبرع جمالاً في قيامته وصعوده، وانتظار عودته، والملاكـان يقـولان    ). 23:34لو   (»لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون    
يسـوع هـذا الـذي ارتفـع عنكـم إلى السمـاء، سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى   «: لتلاميذه وهم يراقبون صعـوده   

  ).11: 1أع  (»اءالسم

يمجد المرنم تعـاليم المسـيح الجميلـة غيـر     ). ب2آية  (»انسكبت النعمة على شفتيك  « :S%�ل O%'�� 6 ) ب(
لقد بهـت سـامعوه مـن       ). 17: 1يو   (»لأن الناموس بموسى أُعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا         «المسبوقة  

.  سؤالاً، ولم يمهل أحداً سأله حتى يجد الجواب، ولم يغير إجابةً أجاب بهالم يرفض شخصاً وجه إليه. تعاليمه ذات السلطان 
وقدم إجابات واضحة وقاطعة وأكيدة على كل أسئلة الحياة الدينية الرئيسية مثل كيفية الحصول على المغفـرة واسـتجابة                   

 شريعة وقوانين، لأن شريعة موسى كانـت  ولم يقدم المسيح. »الحق الحق أقول لكم« بل »لعل«: لم يكن يقول أبداً  . الصلاة
كان الجميع يشـهدون لـه،      «ولذلك  . قائمة، لكنه لمس القلب والدواخل، فالذي لا يبغض لا يقتل، والذي لا يشتهي لا يزني              

  ).22: 4لو  (»ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه

 »لأفعل مشـيئتك يـا أالله  «: قال المسيح للآب). ج2آية   (»لذلك باركك االله إلى الأبد    « :ر2U* اO2'HD T    ) ج(
  ). 17: 3مت  (»هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت«: ، فقال له الآب)7: 10عب (

  

 ا��
&l ا��kL ا��'=\�-2 �&ً  &��B   
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  )9-���3ت (
هذا الدهر  إن رئيس   . من المؤسف أن يكون لهذا الملك الجميل أعداء، يضطر أن يقتحمهم بجلاله ويسقطهم عند قدميه              

إن لسيدنا الجميل   ). 4: 4كو  2(أعمى أذهان غير المؤمنين، لئـلا تضـيء لهــم إنــارة إنجيـل مجــد المسـيح              
وما أكثر أعداءه الذين يهـزمهم      . وهو لا بد يحارب ليدافع عن عروسه التي هي الكنيسة         . أعداء، يدعوه المرنم  ليحاربهم    

لأن اهتمـام   «وما أكثر أعداءه داخل نفوس المؤمنين بـه         . عمته ليطيعوا نداء محبته   بأن يجعلهم أحباءه، فيدمر عصيانهم بن     
فالذين هم فـي الجسـد لا يستطيعــون أن          . الجسد هو عداوةٌ الله، إذ ليس هو خاضعاً لناموس االله، لأنه أيضاً لا يستطيع             

  ).37: 8رو  (»انتصارنا بالذي أحبنايعظم «: ولكن قوة المسيح فيهم تجعلهم يهتفون). 8، 7: 8رو  (»يرضـوا اللــه

1-kL�ح ا�H" :)  4، 3آيتا.(  

مـن فمه يخرج سيفٌ ماضٍ لكي يضرب   «رآه الرائي و  ). أ3آية   (»تقلَّد سيفك على فخذك أيها الجبار     « :O;'29 ) أ(
، وسـيفه   ) 16،  15: 19رؤ   (»ملـك الملـوك ورب الأربــاب   : وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتــوب      .. به الأمم 

كلمة االله حية وفعالة وأمضى من كـل سـيف ذي           «و) 17: 6أف   (»سيف الروح الذي هو كلمة االله     «الخارج من فمه هو     
  .وسيفه الكريم يوقظ الضمائر ويبكت على الخطايا). 12: 4عب  (»حدين

 له قبـل كـون      جلاله أزلي، كان  ). أ4ب،  3آية   (»اركب. جلالك وبهاءك، وبجلالك اقتحم   .. تقلَّد« :O2�MS ) ب(
وجلاله يلمس الناس هنا والآن، بمعجزاته اليومية المتكررة، كما يلمسهم في السـماويات بشـفاعته أو                ). 5: 17يو  (العالم  
وسيأتي مرة ثانية في جلال قدرته مـع      . لقد جاءنا مولوداً في مذود، آخِذاً صورة عبد، فسبى القلوب بجلال محبته           . دينونته

  ). 7: 1رؤ ( والذين طعنوه السحاب، وستنظره كل عين

ينتصر المسيح بالحق الذي يقف     ). ب4آية   (»من أجل الحق والدعة والبر، فتُريك يمينك مخاوف       « :?O6�;2 ) ج(
وينتصر بالدعة التي تقف ضد الكبرياء الإنسـانية، فهـو الوديـع            ). 6: 14يو  (ضد الكذب، فهو الطريق والحق والحياة       

وبسبب هذه الصفات يغشَى على . ر الذي يقف ضد الخطية، فهو البار الذي ببره يبرر كثيرين وينتصر بالب . المتواضع القلب 
  ).26: 21لو (أعدائه 
2 -   k%L�لُك المسنونة في قلب أعداء الملك     « : �\�ة ا�تحتك يسقطون . نَب لا بد أن ينتصـر الملـك   ). 5آية  (»شعوب

يقضـي بالعـدل للمسـاكين،      «. قلب أعدائه فيسقطون  ) وهو سهمه (بسيفه وجلاله وصفاته العظيمة، فيصيب نبله المسنون        
ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيـه،                

  ).5، 4: 11إش  (»والأمانة منطقة حقويه
 3 -kL�ت ا���L� :)  9-6آيات.(  

  .وتصف هذه الآيات جلال ملكه. يهزمهم، ولا بد أن يملكللمسيح الملك أعداء، لا بد أن 

لنمـو رياسـته،   «إنه دائم الوجود، ودائم الاستقرار ). أ6آية  (»كرسيك يا االله إلى دهر الدهور« :ُ$O2BH داE2V   ) أ(
 لغيرنا لما هذا بخلاف عروش الأرض التي تزول دوماً، فهي لو دامت       ). 7: 9إش   (»من الآن إلى الأبد   .. وللسلام لا نهاية  

  .انتهت إلينا
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وقضيب الاستقامة هـو صـولجان العدالـة        ). ب6آية   (»قضيب استقامةٍ قضيب ملكك   « :ُ$O2BH $(E'Y�2   ) ب(
يـع  ) (بالشرور(واالله غير مجربٍ بالشرور، وهو لا يجرب أحداً ). 5: 1يو 1(والاستقامة، فاالله نور، وليس فيه ظلمة البتَّة     

1 :13.(  

أحببتَ البر وأبغضتَ الإثم، من أجل ذلك مسحك االله إلهك بـدهن الابتهـاج أكثـر مـن              « :ُ$OBH $;52]ح  )  ج(
وليس المقصـود   . وبسبب ملكوته المستقيم، وحبه للبر وبغضه للإثم، مسحه االله بمسحة الفرح والرضى           ). 7آية   (»رفقائك

 »دهن فرح عوضاً عن النوح« والفرح، فهو بالمسح بالدهن هنا تخصيص الممسوح لوظيفة الملك، بل المقصود به الابتهاج         
ويستخدمون الدهن في المناسـبات السـعيدة       ) 5: 23مز  (، وكانوا يدهنون الضيف العزيز إعلاناً للترحيب        ) 3: 61إش  (

ويبـدو للعـين    . لأنه في ابتهاج واطمئنـان    ) 10: 92مز   (»تدهنتُ بزيت طري  «: علامة على الابتهاج، كما قال المرنم     
وشرح هـذا  . »مسحك االله إلهك«:  تقول7 والآية   »كرسيك يا االله  «:  تقول 6 متناقضتان، فالآية    7 و 6 أن الآيتين    المستعجلة

 »اجلِس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقـدميك : قال الرب لربي«التناقض الظاهري أن االله الآب يخاطب االله الابن،     
مسحك االله «أما القول . رينا المسيح قبل تجسده، وبعد صعوده إلى مجده ت »كرسيك يا االله إلى دهر الدهور     «). 1: 110مز  (

  ). 7: 2في ( فترينا المسيح أثناء تواضعه وتنازله عندما أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائراً في شبه الناس »إلهك
يـو   (»أبيكم وإلهي وإلهكمإني أصعد إلى أبي و«: قال لتلاميذه. عجيب هذا المسيح وليس له نظير، فهو ابن االله الوحيد      

 لأن صلته بالآب تختلف عن صلة التلاميذ بالآب، فهو ابن االله الوحيـد،              »أصعد إلى أبينا وإلى إلهنا    «: ولم يقُل ). 17: 20
أما بنويتنا نحن البشر  الله فهي مِن فضله وإنعامه علينـا، وهـي              . صاحب الألوهية الأزلية والبنوة الأصيلة غير المكتسبة      

بنات ملوكٍ . من قصور العاج سرتْك الأوتار   . كل ثيابك مر وعود وسليخة    « :ُ$OBH \�23  ) د(. ا في المسيح  موهوبة لن 
نُثرت العطور المستوردة غالية الثمن على ثياب الملـك،  ). 9،  8آيتا   (»جعِلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير     . بين حظياتك 

ذ من شجر ينمو في الهند وملايو، والسليخة لحاء شجرٍ ذي رائحة طيبة كـان               فالمر من شبه الجزيرة العربية، والعود يؤخ      
يخدمـه  . أما قصر الملك فمطعم بالعاج، تصدح الموسيقى في أرجائه تعزفها أفضل الفرق بآلاتها الوتريـة              . ينمو في الهند  

ن صوره، ونظم الشعراء القصائد التي      وقد خدم أبناء هذا العالم الكنيسة وسيدها عبر العصور، فرسم الف          . بنات ملوك الأمم  
وتحمل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية     .. تُرتَّل في تمجيده، ولحن أعظم الموسيقيين السيمفونيات والأوبرات التي تمجده         

 أنقـى  وتجلس الكنيسة عروسه عن يمينه تتحلى بذهب أوفيـر، . رسالته، ويقدم العلم والتكنولوجيا الخدمة لملكوته السماوي    
وهل يوجد أروع من زينة ثمر الروح القدس، الذي هو محبة فرح سلام، طول أنـاة لطـف                  . أنواع الذهب وأندره وجوداً   
فمن الفاعل؟ إنـه االله الـذي       . »جعِلت«ولكنها  ! فهل تستحق الكنيسة مجد كل هذا الثمر؟ كلا       . صلاح، إيمان وداعة تعفف   

ولكننا للأسف كثيراً ما نراها وقـد نسـيت         . ، غنية متمتعة ببركته العظيمة    جعل الكنيسة عن يمين سيدها وعريسها المسيح      
لكن الملـك   ). 15: 5مت  (محبتها الأولى، ووضعت سراج الإنجيل تحت سرير كسلها أو تحت مكيال انشغالها بالماديات              

  .المحب يوقظها ويطهرها، ليعيد إليها بهاء مجدها
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يخاطب المرنم عروس الملك، فينصحها أن تنسى بيتها القديم، وأن تسلِّم نفسها للملك، لأن كل المجد والبهاء ينتظرهـا              
  .ويختم مزموره بوصف رد فِعل الكنيسة. ثم يقدم وصفاً للعروس في عظمة مكانتها الجديدة. عنده

1-    e��%�B P%@H6 : »     شعبك وبيت أبيكاسمعي يا بنتُ وانظري وأميلي أذنك وانس يطالـب المـرنم   ). 10آيـة   (»ي
وعلى الكنيسة أن تطيـع المسـيح،   . العروس أن تنسى ماضيها وأن تستمع لتوجيهات زوجها الملك، فتنال السعادة والرضا 

 أكثر  من أحب أباً أو أماً    «: وأن تُخضِع إرادتها لإرادته، وعلى كل عضو فيها أن يعطيه المكانة الأولى في حياته، لأنه قال               
 »من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها        . ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني      .. مني فلا يستحقني  

  ).39-37: 10مت (
  ).16-11آيات  (: P@H6 اM�]' ن- 2

عندما ). 11آية   (»فيشتهي الملك حسنك، لأنه هو سيدك فاسجدي له       « :9)1 رU* ا�%HD ]2H'/�2     ) أ(
يجمل الودعـاء   «إن االله   . كنيسة للمسيح ينظر إليها بعين الرضا، ويضفي عليها من كمالاته ما يزيدها جمالاً            تخضع ال 
بط 1 (»الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام االله كثير الثمن        «وعلى الكنيسة أن تتزين بزينة      ). 4: 149مز   (»بالخلاص

3 :4 .(  

آيـة   (»غنـى الشعـوب، تترضى وجهـك بهديـةبنت صور، أ« :!()7N 1$� ا�^ �ب �/�2    ) ب(
ويقول المرنم إن بنات صـور تترضـين        . مدينة صور ميناء فينيقي عامر ومركز تجاري وصناعي عظيم        ). 12

    وعندما تؤدي كنيسة المسيح مسؤوليتها نحو المجتمع، تُرضي الـرب، فيجعـل            . وجه العروس بهدية لتبتسم لهن
إن إلهنا الصالح يدعونا للطاعـة التـي تمنحنـا          . وهو يسخِّر أعداءها ليخدموها   ). 7: 16أم  (أعداءها يسالمونها   

  .الطمأنينة، ويضع  كل إمكانياته تحت تصرفنا

بملابـس  . منسوجة بـذهب ملابسـها  . كلها مجد ابنة الملك في خدرها    « :!()1 $�آ12 ا�ُ 52س    ) ج(
يـدخَلْن إلـى قصـر    . يحضرون بفرح وابتهاج. إليكفي إثرها عذارى صاحباتها مقدمات . مطرزة تُحضر إلى الملك 

أُخذت العروس إلى جناح النساء في موكب رائع، انتظاراً للقاء الملك، وقـد لبسـت أفخـر                 ). 15-13آيات   (»الملك
الثياب، تحيطها وصيفات الشرف، وعزف الموسيقى البهيجة، وأصوات الغناء الشجية، استعداداً للمثول في الحضـرة               

فلنكن مسـتعدين   . ويذكِّرنا هذا الوصف بمثل العذارى الحكيمات     .  ثم يصل الموكب البهيج إلى القصر الملكي       .الملكية
ولنكن شركاء المجد الإلهي فنكون ضمن الحفـل الملكـي    . ليوم الزفاف المفرح حتى لا يغلق الباب ونحن في الخارج         

رح ونتهلل ونعطه المجد، لأن عرس الحمل قد جاء، وامرأته          لنف«. الذي يريده لنا المسيح، فلا بد أن يتَّحد به المؤمنون         
  ). 8، 7: 19رؤ  (»هيأت نفسها، وأُعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً، لأن البز هو تبررات القديسين) الكنيسة(

   »عوضاً عن آبائك يكون بنوك، تُقـيمهم رؤسـاء فـي كـل الأرض      « :!()1 ا�� ��b ا�a/�  ) د(
قال إخوة رفقة لها، وهي تترك بيـت والـديها          . رك العروس بيت والديها، فيعوضها االله ببنيها الناجحين       تت). 16آية  (

ويعد ). 60: 24تك   (»صيري ألوف ربوات، وليرِثْ نسلُك باب مبغضيه      . أنت أختنا «: لتذهب إلى بيت زوجها إسحاق    
وستخضـع  ). 5: 5مـت  (عاء يرثون الأرض الرب الكنيسة بأبناء روحيين يكونون رؤساء في كل الأرض، لأن الود        
  ).2: 6كو 1(الأرض كلها للمسيح الملك، وسيأتي الرب ومعه قديسوه يدينون العالم 
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متى جلس ابن الإنسان علـى كرسـي   «:  فأجابه»تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟      «: قال بطرس للمسيح  
وكل من ترك بيوتاً أو إخـوة أو        . باط إسرائيل الاثني عشر   مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرسياً تدينون أس         

: 19متـى    (»أخوات أو أباً أو أماً أو امرأةً أو أولاداً أو حقولاً من أجل اسمي، يأخذ مئة ضعف، ويرث الحياة الأبدية                   
27-29.(  
3 -   %<6 P@H6 : »     اسمك في كل دور فدور يمتلئ ). 17آية  (»من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد. أَذكر

وترى الشعـوب محبـة الكنيسة للمسيح وولاءهـا لـه، وترنيمهـا           . قلب العروس بحب العريس، فتذكر اسمه دائماً      
  .بتسبيحه، فتحمده معها إلى الدهر والأبد

فسـه  لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لن         «لقد أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها        
وستظل ). 27، 26: 5أف  (»كنيسة مجيدة، لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب              

: 53إش (الكنيسة تتغنى بحب المسيح لها، ورفعه لشأنها، فيرى المسيح منها نسلاً تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح          
10.(  

  

  


